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  :تمهید تاریخي
مــع العــراق بعلاقــات تاریخیــة وثقافیــة ودیــن مشــترك وجــوار  ١بطــت ایــرانارت

أبــدي لا غنـــى لاحـــدهما عــن تجـــاوزه، الامـــر الــذي یقتضـــي أخـــذه بنظــر الاعتبـــار عنـــد 
  .الایرانیة وآفاقها المستقبلیة-بحث العلاقات العراقیة

مــرت العلاقــات بــین البلــدین الجــارین عبــر العقــود الماضــیة بفتــرات مــن المــد 
زر، وصفحات من التوتر والاحتراب، وطغت علـى هـذه العلاقـات فـي أحیـان كثیـرة والج

صــــفة الصــــدام المســــلح، ومحاولـــــة احــــدهما التوســــع علـــــى حســــاب الآخــــر، وأضـــــحت 
الاراضي العراقیة في فترة السـیطرة العثمانیـة والصـفویة نقطـة اسـتقطاب لكـل منهمـا مـن 

تــابعین للســیطرة الاجنبیــة، وفاقــدین أجــل الهیمنــة علــى مقــدرات العــراقیین وتحــویلهم الــى 
  .لاستقلالهم في المجالات كافة

وأســــهم قصــــر النظــــر السیاســــي للحكومــــات المتعاقبــــة علــــى كــــل مــــن ایــــران 
فـي  ١٩١٨والعراق في تاریخهما المعاصر الذي یبتدأ بعد الحرب العالمیـة الاولـى عـام 

اقیــات والمعاهـــدات تصــعید حــدة التــوتر علــى حــدود البلــدین، بعــد أن ورث العــراق الاتف
التي وقعت سابقاً بین الدولة العثمانیـة التـي كانـت محتلـة لـه حتـى خسـارتها فـي الحـرب 

والحكومـــــات الایرانیـــــة منـــــذ الحكــــم الصـــــفوي حتـــــى الحكـــــم ) ١٩١٨-١٩١٤(العظمــــى 
لتعمق من حدة ) ١٩٧٩-١٩٢٥(، وجاءت الاسرة البهلویة )١٩١٨-١٥٠٠(القاجاري 

                                                           
 .خین العرقالامین العام المساعد لاتحاد المؤر(*)
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ة بحكـــم طبیعـــة سیاســـتها ورغبتهـــا فـــي الهیمنـــة علـــى منطقـــة العراقیـــ-الخلافـــات الایرانیـــة
  .٢الخلیج العربي تحت ذرائع شتى

  
  

ولم تسهم الانظمـة التـي تسـنمت الحكـم فـي العـراق بـدور قلیـل فـي عـدم بنـاء 
علاقـــات حســـن الجـــوار وعـــدم التـــدخل فـــي الشـــؤون الداخلیـــة وفـــتح صـــفحة جدیـــدة مـــن 

عــن دعـــم الجماعــات التـــي كانــت تقـــوض العلاقــات القائمـــة علــى مبـــادئ الســلم والنـــأي 
الوضع الداخلي لكلیهما، فأسهم ذلك، فضلاً عن عوامـل أخـرى، یـدخل ضـمنها محاولـة 
كــل مــن النظــامین القــائمین فــي العــراق وایــران ممــثلاً بنظــام صــدام حســین ونظــام محمــد 
رضا بهلوي لعب دور اقلیمي یتجاوز حدودهما، والهیمنة على المنطقة، أسـهم ذلـك فـي 

قاء العلاقات العراقیة الایرانیة ضمن دائرة الخلاف والتوتر وعدم تحولها الـى علاقـات اب
طبیعیة ذات طابع سلمي كما هو الحـال لعلاقـات الـدول المتقدمـة مـع بعضـها الـبعض، 
بعــد تجاوزهــا لخلافاتهــا التــي أنتهــت مــع نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة، وأنهیــار النظــام 

  .٣ل كل من بریطانیا وفرنسا الى دولتین من الدرجة الثانیةالاستعماري القدیم وتحو 
وبحكـم الاخـتلاف الایـدیولوجي ونوایـا النظـامین القـائمین فـي كـل مـن العــراق 

الایرانیـة أو -وایران دخل البلدان في حرب امتدت لثمان سنوات عرفت بالحرب العراقیـة
تضــحیات بشــریة تكبــد فیهــا الطرفــان خســائر و ) ١٩٨٨-١٩٨٠(حــرب الخلــیج الاولــى 

ومادیــة كبیــرة وانعكســت ســلبیاً علــى شــعبیتهما، ولــم یســتفد منهــا ســوى الاطــراف الدولیــة 
  .٤والاقلیمیة التي كانت تعمل لتنفیذ مخطط خارجي ولاهداف ستراتیجیة بعیدة المدى

متغیـر  ٢٠٠٣أدخل الاحتلال الامریكـي للعـراق فـي التاسـع مـن نیسـان عـام 
الایرانیة، اذ حرصـت الحكومـات العراقیـة التـي تألفـت بعـد -جدید على العلاقات العراقیة

ســقوط النظــام الســابق الــذي حكــم العــراق مــدة خمســة وثلاثــین عامــاً علــى فــتح صــفحة 
جدیــــدة مــــن العلاقــــات الایجابیــــة مـــــع الــــدول الشــــرقیة المجــــاورة للعــــراق، وأن لا تتخـــــذ 
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ن الداخلیـة الایرانیـة لان الاراضي العراقیة منطلقـاً للعـدوان علیهـا، أو التـدخل فـي الشـؤو 
الایرانیــــة، وأن یضــــیف تخوفــــات اضــــافیة -مــــن شــــأن ذلــــك أن یعقــــد العلاقــــات العراقیــــة

للجانـــب الایرانـــي الـــذي وجـــد فـــي الاحـــتلال الامریكـــي للعـــراق قلقـــاً للایـــرانیین، واحتمـــال 
  . ٥مواجهة عسكریة بین الامریكان والایرانیین تكون الارض العراقیة ساحة لها

منــــذ بدایــــة احــــتلال ) G.bush(كانــــت ادارة الــــرئیس جــــورج بــــوش بالمقابــــل 
قواتها للعراق تعـاني مـن تـدخل ایـران فـي السیاسـة العراقیـة الداخلیـة ومـن تأثیراتهـا علـى 
بعض التیارات السیاسـیة التـي كانـت عناصـر فاعلـة فـي العملیـة السیاسـیة، لاسـیما تلـك 

اح ضــد النظــام الصــدامي بعــد أن التـي عملــت فــي ایــران، وتلقـت دعمهــا منهــا أبــان الكفـ
أغقلت معظم الدول العربیة الابواب بوجهها، لا بل أنها تعاونت مع المخـابرات العراقیـة 
العاملــة فــي الخــارج علــى محاربــة المعارضــة العراقیــة، وامتنعــت عــن تقــدیم أي نــوع مــن 

سم منهـا ووضعت الادارة الامریكیة جملة تساؤلات أمامها یتعلق ق. ٦انواع المساعدة لها
باولویـــات ایـــران واهـــدافها فـــي العـــراق، وهـــل تســـعى ایـــران الـــى تصـــدیر الثـــورة للعـــراق، 
وانشاء جمهوریة اسلامیة مشابهة للنموذج الایراني في العراق أم لا؟ وهـل مـن مصـلحة 
ایــــران تكثیــــف تــــدخلها فــــي العــــراق وتــــوریط الولایــــات المتحــــدة الامریكیــــة فــــي المســــتنقع 

من اسئلة، وتساؤلات كانت تطفو على سـطح الاحـداث مـع مـرو العراقي؟ وما الى ذلك 
ـــــداً مـــــن  ـــــة، وتحدی ـــــات المتحـــــدة الامریكی ـــــي الولای ـــــداخلي ف ـــــد الضـــــغطین ال ـــــام وتزای الای
المعارضــین للحــرب علــى العــراق، ومــن افــرازات الوضــع العراقــي الــذي بــدأ یتضــح مــع 

یكــان مــن شـــعارات معــالم السیاســة الامریكیـــة التــي لــم تجلـــب للعــراقیین مــا طرحـــه الامر 
  .٧ترافقت مع شن الحرب على بلدهم، وما اعقبها من تداعیات

لم یقتصر التخوف مـن الهیمنـة الایرانیـة علـى العـراق علـى صـانعي التطـور 
فـــي واشـــنطن فحســـب، وأنمـــا ارتفعـــت اصـــوات بعـــض الاوســـاط الاقلیمیـــة التـــي طالبـــت 

ـــر  ـــة بضـــرورة الانتبـــاه لهـــذا الموضـــوع الخطی ـــه قبـــل أن الادارة الامریكی ومحاولـــة تطویق
یستفحل ویشـكل خطـراً علـى دول المنطقـةن لاسـیما الـدول المجـاورة للعـراق والتـي رتبـت 
اوضاعها على ضـوء نظامـه السـابق، فعلـى سـبیل المثـال لا الحصـر، حـذر الملـك عبـد 
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الهــــلال "االله بــــن الحســــین ملــــك الاردن نظرائــــه الغــــربیین واصــــدقائه العــــرب مــــن بــــروز 
واســـتطرد " دویلـــة شــیعیة اســـلامیة فــي جنـــوبي العــراق فـــي الأقــل"شــوء ، ومـــن ن"الشــیعي

اذا ما أصبح العراق جمهوریة اسلامیة، فأننا حینذاك سنفتح على : "الملك الاردني قائلاً 
ـــى  ـــدة التـــي ســـوف لـــن تكـــون مقتصـــرة عل انفســـنا مجموعـــة كبیـــرة مـــن المشـــكلات الجدی

  .٨"حدودنا فقط
لكــة العربیــة الســعودیة التــي هــي وجــدت هــذه التصــریحات صــداها لــدى المم

بالاصل لدیها مخاوف من ایران ومن تصدیرها للثورة الى الدول المجـاورة لهـا واسـهمت 
بدور اساس في دعم النظـام العراقـي السـابق للوقـوف بوجـه ایـران طـوال سـنوات الحـرب 

لقــد حاربنــا معــاً : " ، فصــرح وزیــر الخارجیــة الســعودي ســعود الفیصــل مــا نصــه٩الثمانیــة
من أجل منع أیران من احتلال العراق بعد طرد العراق من الكویت، وألا ، فأننـا سنسـلم 

  .١٠"البلد بأكمله الى ایران دون سبب
بالمقابل كان على الولایات المتحدة الامریكیة بوصفها الدولة المحتلة للعراق 

ى ان تخفــف مــن حــدة التخــوف الاقلیمــي، لاســیما العربــي مــن وصــول التیــار الشــیعي الــ
الحكم في العراق وأشعار العرب المجاورین للعراق بـأن النخبـة السیاسـیة الشـیعیة لیسـت 
ظلاً تابعاً لایـران واسـتلزم ذلـك فیمـا اسـتلزمه أشـعار الـدول العربیـة المجـاورة للعـراق بـأن 
المجلـــس الاعلـــى للثـــورة الاســـلامیة فـــي العـــراق وحـــزب الـــدعوة الاســـلامیة اللـــذان لهمـــا 

حكومــــة طهـــران وتحالفـــاً جیـــداً مــــع رجـــال الـــدین فـــي الجمهوریــــة علاقـــات حمیمـــة مـــع 
الاسلامیة لاسیما أبان الحرب العراقیة الایرانیـة، فأنهمـا رغـم ذلـك ادراكـاً انهمـا ولغـرض 
البقاء والمحافظة على نفوذهما لمرحلة ما بعد صدام فأن علیهما أن یبقیا خطـاً ومسـافة 

  .١١معینة بینهما وبین طهران
ــادیین فــي المجلــس الاعلــى  ولكــي یعــززا مــن هــذا الــرأي، فــأن الاعضــاء القی

أنــه لــیس مــن مصــلحة العــراق أن یقلــد النمــوذج "للثــورة الاســلامیة وحــزب الــدعوة أكــدوا 
الایراني، وأن مكونات العراق وتنوع اطیافه تتطلب هیكلیة حكومیـة ) الدیني(الثیوقراطي 

  .١٢"مختلفة عن ایران
                                                           

8 Qutied in: Ibid, p.178. 
9 I bid. 
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عبـــد المهـــدي الشخصـــیة القیادیـــة فـــي وبهـــذا الصـــدد صـــرح الـــدكتور عـــادل 
أننـــا لا نریـــد حكومـــة شـــیعیة، ولا "المجلـــس الاعلـــى للثـــورة الاســـلامیة فـــي العـــراق قـــائلاً 

وضمن السیاق نفسه صرح رئیس الوزراء السابق وزعیم حزب الدعوة ". حكومة أسلامیة
كــل  لــیس كــل الشــیعة هــم اســلامیون، ولــیس" الاســلامیة الــدكتور ابــراهیم الجعفــري بأنــه 

الاســلامیین یؤمنــون بولایــة الفقیــه أن استنســاخ أیــة تجربــة لا تنســجم مــع حقــوق الانســان 
  .١٣"في ذلك البلد

ومع ذلك فأن عدداً من المناوئین للمجلس الاعلـى وحـزب الـدعوة الاسـلامیة 
یقولــون بــأن هــذه التصــریحات لیســت دقیقــة وأنهــا للاســتهلاك المحلــي وأن حــزب الــدعوة 

ثــورة الاســلامیة فــي العــراق مــازالا یقیمــان علاقــات وثیقــة مــع ایــران والمجلــس الاعلــى لل
ودافعا عن الجمهوریة الاسلامیة ضـد الـتهم الامریكیـة فـي التـدخل الایرانـي فـي الشـؤون 

  .١٤العراقیة
حاولت ایـران مـن جانبهـا ابعـاد ارتمـاء بعـض الساسـة العـراقیین فـي احضـان 

حــزب الــدعوة والمجلــس الاعلــى للثــورة  سیاســتها لكــي تــرد علــى اولئــك الــذین ادعــوا بــأن
الاسلامیة یریدان تحقیق نموذج مشابه للنموذج الایراني فقال جواد لاریجاني، وهو أحـد 

ـــذین صـــراحة ـــة ایـــران لیســـت قابلـــة للاستنســـاخ فـــي : "الساســـة الایـــرانیین المتنف أن تجرب
الـذي یقـام  أن نمـوذج الحكـم"واتفق معه في ذلك على اكبر ولایتـي عنـدما قـال ". العراق

  .١٥"في العراق هو الى حدما من شأن الشعب العراقي وحده
: الایرانیــة البــارزة ذلــك بوضــوح عنــدما كتبــت قائلــة" الشــرق"واكــدت صــحیفة 

حتــى لــو كــان رئــیس الــوزراء العراقــي شخصــیة اســلامیة عــاش فــي ایــران لســنوات عــدة "
یة فلا یمكن لاحد حارب ضد نظام حكم صدام جنباً الى جنب مع الجمهوریة الاسلام٣

  .١٦"أن یتوقع انه سوف یطبق نموذج الحكم الایراني على العراق
أن واحــدة مــن أكبــر الاخطــاء التــي ارتكبتهــا الــدول العربیــة المجــاورة للعــراق 
تكمن في محاولتها ابعاد الحكومات العراقیة المتعاقبة عـن محیطهـا العربـي وعـن العـالم 

ومیـة، لان ذلـك أدى بالمسـؤولین العـراقیین لان یكونـوا العربي الاوسع والدائرة العربیة الق
اكثــر انجــذاباً نحــو ایــران وتحقیــق اعلــى درجــات التعــاون السیاســي والاقتصــادي معهــا، 

                                                           
13 P. Takeyh, Op. Cit, p.179. 
14 Qutied in :Dubai Al Arabiya TV, 6 Feb, 2005. 
15 "Sharq", 18 Gbuly 2005. 
16 I bid. 
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ففي الوقت الذي لم تجد القیادات السیاسیة العراقیة ترحیباً حاراً من الـدول العربیـة فانهـا 
ران اســتفادت مــن هــذه المعادلــة وعلــى صــعید آخــر فــأن ایــ. وجــدت ذلــك عنــد الایــرانیین

فعـــززت علاقاتهـــا مـــع الساســـة العـــراقیین الشـــیعة، لاســـیما حـــزب الاتحـــاد الـــوطني الـــذي 
  .یقوده الرئیس جلال الطالباني

أن التحلیل الامریكي للدور الایراني تجاه العراق ینطلق من ان ایـران تسـعى 
ضـد اقلیتـه السـنیة التـي  لفرض هیمنتها على العراق، لاسیما على شیعة وكرد هذا البلـد

عامــاً، وتبنــت خــلال هــذه الســنوات فكــرة الوحــدة العربیــة وتطبیــق  ٣٥كانــت تحكمــه قبــل 
ــــرانیین والشــــیعة العــــراقیین والكــــرد  ــــة القومیــــة، وســــعي كــــل مــــن الفــــرس الای الایدیولوجی

. العـــراقیین لتطـــویر علاقـــاتهم علـــى حســـاب علاقـــات العـــراق مـــع الـــدول الجـــوار العربـــي
ان "التـي اكـدت " الشـرق"مریكان في تحلیلهم هذا الى ما أشارت الیـه صـحیفة واستند الا

الثمـــان ســـنوات فحســـب، بـــل بســـبب طبیعـــة الاخـــتلاف الایـــدیولوجي خـــلال الربـــع قـــرن 
  .١٧"الماضي

وعلــــى النقــــیض مــــن افتراضــــات الساســــة الامریكــــان، فــــأن ایــــران اكــــدت ان 
الامریكــان داخــل العــراق، بــل اهــدافها لیســت مبنیــة علــى العنــف والتمــرد ضــد المحتلــین 

وفـي مفارقـة غریبـة فـأن رجـال الـدین الایـرانیین . على الانفتاح على العملیـة الدیمقراطیـة
المتشـددین الـذین كــانوا متصـلبین جـداً بشــأن أي حركـة اصـلاحیة داخــل ایـران وخارجهــا 

لاء وتوصل هؤ . سرعان ما تحولوا الى مدافعین اشداء عن التعددیة السیاسیة في العراق
واكــدوا ان ". أن عراقــاً دیموقراطیــاً لایــران فوائــد سیاســیة واســتراتیجیة"الــى اســتنتاج مفــاده 

تعزیــز العملیــة الانتخابیــة المكرســة لاقامــة "افضــل الوســائل لــدعم مصــالحهم تكمــن فــي 
ة وتركیبة أو بنیة فدرالیة ضعیفة، ومثل هذا الترتیـب مـن شـأنه ان دولة ذات ولایات قوی

یزیــــد مــــن قــــوة الجمــــاهیر الشــــیعیة ویحقــــق تجانســــها، وان یحتــــوي الطموحــــات الكردیــــة 
  .على حد استنتاجهم ١٨"الجامحة، وأن یهمش خصوم سنة العراق

أن هــذه الاســتنتاجات الایرانیــة لا تخلــو مــن لا واقعیــة وتحــاول التخفیــف مــن 
ــذین ال مخــاوف التــي تعتمــل فــي صــدور بعــض صــانعي السیاســة الخارجیــة الامریكیــة ال

أن عراقـاً تعـددیاً یكــون دولـة ممزقـة ومقسـمة ومنغمســة جـداً فـي نزاعاتـه الداخلیــة "یـرون 
، فضـــلاً عـــن ذلـــك فـــأن ایـــران ..بطریقـــة تمنعـــه مـــن منافســـة اطمـــاع ایـــران فـــي الخلـــیج

                                                           
17 Qutied in: P. Takeyh, Op. Cit, p.183. 
18 A.M.Ansari, Iran, Islam And Democracy, London, 2006, p.256. 
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اف متصـارعة بدرجـة أكبـر ممـا كـان علیـه ستمارس نفوذها على دولـة مركزیـة ذات اطـر 
  ".الامر في دولة ذات نظام قوي متماسك

أن أي تحلیل واقعي لعلاقـات ایـران مـع العـراق فـي ظـل الاحـتلال الامریكـي 
هــل أن مصــلحة ایــران تكمــن فــي اســتقرار ونجــاح : یــدفعنا لطــرح عــدد مــن الاســئلة منهــا

لاقاتهـــا المســـتقبلیة مـــع العـــراق؟ العملیـــة السیاســـیة فـــي العـــراق ام لا؟ وكیـــف ســـتكون ع
وللاجابــة علــى ذلــك لابــد مــن التأكیــد أن ایــران كانــت احــدى دول العــالم القلیلــة التــي لــم 
تشـــهد احتجاجـــات شـــعبیة ضـــد الحـــرب الامریكیـــة علـــى العـــراق، اذ لـــم تقـــم فیهـــا ســـوى 

ألــف مشــارك، وهــو رقــم قلیــل بالنســبة للمقــاییس العالمیــة ) ٣٠(مظــاهرة قــدرت بحــوالي 
  وعندما سقط النظام السابق. ١٩یرانیةوالا

صدام قد ذهب "على ذلك قائلة ) Iran Daily" (ایران دیلي"علقت صحیفة 
وحــدد رفســنجاني مــا یریــده للعــراق بعــد المرحلــة التــي . ٢٠"تخلــص جیــد مــن قمامــة ســیئة

أننا سوف لن نـذرف الـدموع علـى الحكومـة "اعقبت سقوط النظام السابق قائلاً ما نصه 
وان . ، فنحن نفضل نزع السلاح من العراق، وهو الامر الـذي یجـب ان یحصـلالعراقیة

أن القلق الذي لـدینا . على مجلس الامن التابع للامم المتحدة ان یكون له دور في ذلك
هـــو ان یحـــل الامریكـــان محـــل صـــدام فـــي العـــراق، تعـــد، فـــي احســـن الاحـــوال، أفضـــل 

یكـون هنـاك عـراق كامـل موحـد اقلیمیـاً سیناریو وأسوأ سیناریو، النتیجة الافضل هـي أن 
ـــا ـــد لن ـــك حكومـــة شـــعبیة، وهـــذا هـــو شـــيء جی أمـــا النتیجـــة الاســـوأ هـــي أن تكـــون . یمتل

الحكومة العراقیة تحت سیطرة أمریكا، وسیتلقى الشخص العراقي المسؤول تعلیماتـه مـن 
وعلـى الصـعید نفسـه كـان رفسـنجاني . ٢١"البیت الابیض، وسیكون هـذا أسـوأ مـن صـدام

یـــاً عنـــدما دعـــا الـــى طـــرح موضـــوع فـــتح المفاوضـــات مـــع حكومـــة واشـــنطن، واقامـــة واقع
علاقات دبلوماسیة معها، على الاستفتاء الشعبي واخـذ رأي الایـرانیین فـي ذلـك مسـتغلاً 

المصلحة هي المحدد الرئیس "موضوع العراق للتوصل الى هذا الهدف المهم مؤكداً أن 
راق كانـت بصـورة جوهریـة مـن أجـل الـنفط، وأن للعلاقات الدولیـة، وأن الحـرب علـى العـ

كـــل مـــا علـــى ایـــران أن تفعلـــه هـــو أن تحـــدد مصـــلحة الولایـــات المتحـــدة الامریكیـــة، وأن 
  .٢٢"تعمل على ارضائها

                                                           
19 Qutied in: "Iran Daily", 21 Ipr. 2003. 
20 "Rahpord", 16 Fervavdin 1282/5 Ipr, 2003. 
21 Qutied in: NewYork 25 Sep, 2003. 
22 I bid. 
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وعلى الرغم من أهمیة ما طرحه السیاسـي الایرانـي المحنـك رفسـنجاني، ألا أن 
مــن ســنتین، عنــدما احتاجــت رأیــه لــم یأخــذ بــه ألا فــي الفتــرة الاخیــرة وبعــد مــرور أكثــر 

الولایات المتحدة الامریكیة لایران في الوقـت الـذي احتاجـت الیـه الاخیـرة ایضـاً، وكانـت 
فـأن ایـران بالتأكیـد لا تسـعى الـى تـوریط نفسـها فـي . النقطة المشتركة بینهما هي العراق

علـى ایجـاد صدام مسلح مع الولایات المتحدة، الاقوى منها عسكریاً واقتصادیاً، والقادرة 
تكتل دولي ضدها تحت هـذه الحجـة او تلـك، المســألة التـي تـدركها ایـران جیـداً، وتضـع 

  .تجربة العراق المرة امامها بأستمرار
ان من شأن بعض الحقائق التي افرزها الواقع العراقـي، ومـا طفـى علـى سـطح 

سـتكون الاحداث، ومن خلال استقراء الغاطس منها ان تمنحنا بعـض الاسـتنتاجات لمـا 
ـــار الوجـــود الامریكـــي  ـــة الایرانیـــة مســـتقبلاً، أخـــذین بنظـــر الاعتب علیـــه العلاقـــات العراقی

  :اقیة، وأبرز هذه الاستنتاجات هيالمباشر او غیر المباشر على الارض العر 
  

ــــة  .١ ــــدول هــــو أن المصــــالح القومی أن مــــن ابــــرز حقــــائق العلاقــــات الدولیــــة بــــین ال
الصــراع بــین الــدول القومیــة، كمـــا أن  والضــرورات الاســتراتیجیة هــي التــي تحـــدد

تركیبة النظام السیاسي الداخلي ومیوله الایدیولوجیة هي التي تلقي بظلالها علـى 
طبیعة السلطة السیاسیة فیه، الا أن طبیعة العلاقات بین ایران والعـراق تتعـارض 
مـــع هـــذا الـــنمط الراســـخ مـــن التحلیـــل، فكـــلا الـــدولتین كانتـــا قـــد اصـــطدمتا بســـبب 

ما الاقلیمیــة، وكــل منهمــا تنظــر الــى الاخــرى بعــین الطموحــات الاقلیمیــة، حــدوده
بیــد أن الافتــراض ان . وعملتــا علــى دعــم الاطــراف المحلیــة الاكثــر مــیلاً لرغبتهــا

ایـــران والعـــراق ماضـــیتان حتمـــاً نحـــو التصـــادم وأن علاقاتهمـــا ســـوف تشـــهد تـــوتراً 
عمـل نظامـا  ١٩٥٨مـوز ت ١٤فقبـل ثـورة . ٢٣وصراعاً، لهو قـراءة مضـللة للتـاریخ

الحكــم فـــي البلـــدین علـــى اقامـــة علاقـــات حمیمـــة، ولـــم تـــؤد الطبیعـــة الایدیولوجیـــة 
فــي . المختلفــة لكــلا النظــامین خــلال الســنوات اللاحقــة الــى مضــاعفة مشــكلاتهما

حین أدركت حكومة الشاه أن العراق الرادیكالي المتطرف یشكل تهدیـداً لایـران لا 
وبـالمعنى نفسـه أن نظـام . توجهاتـه السیاسـیة المتطرفـةبسبب قدراته، وأنما بسبب 

صدام العلماني وجد في الاصولیة الاسلامیة الخمینیة تحدیاً له، لا بسبب قدرات 
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وضـمن هـذا السـیاق فـأن . القوات المسلحة الایرانیة، وانما بسبب جوهر مفاهیمهـا
، ونظــر كــل القضــایا الاقلیمیــة غیــر المحلولــة اخــذت شــكل تهدیــدات أكثــر خطــورة

وبعـد برهـة وجیـزة جعلـت طموحـات صـدام . الیها على أنها اشارات لوضع عدائي
والخمینـــــي، والاطمـــــاع الاقلیمیـــــة لكلتـــــا الـــــدولتین المتصـــــارعتین، وایـــــدیولوجیتهما 

 .٢٤المتنافرة، جعلت من الحرب الطویلة بینها امراً محتماً 

  
التعامـل مـع الولایـات  أن النفوذ الایراني في العراق یوفر لایـران فاعلیـة مهمـة فـي .٢

المتحـــدة، والقـــوى الغربیـــة، فـــالأخیرین یعتقـــدون أن ایـــران ســـتنتقم مـــنهم فـــي حالـــة 
قیــامهم بضــرب مفاعلاتهــا النوویــة، الامــر الــذي ســیدفع بالامریكــان وحلفــائهم فــي 

منطقـة "الایرانیة، وستصـبح الارض العراقیـة " المغامرة"العراق للرد على مثل هذه 
وضــمن هــذا الســیاق هنــاك بعــض الطروحــات التــي تــرى أن  .بــین الطــرفین" قتــل

الولایات المتحدة الامریكیة اذا ما قامت بضرب المفاعلات النوویة الایرانیة، فـأن 
وقـد حـدد . النفوذ الایراني في العـراق سـیظهر قـدرة انتقامیـة عالیـة ضـد الامریكـان

بوضــوح  یحیــى رحــیم صــفوي رئــیس الحــرس الثــوري الایرانــي خیــارات ایــران تلــك
أن الامریكان یعرفون جیداً أن مراكـزهم العسـكریة فـي كـل مـن أفغانسـتان، : "قائلاً 

، والعــراق تكــون تحــت تهدیــدنا، وقــد تكــون عرضــة ٢٥....وخلــیج عمــان، والخلــیج
ومــع ذلــك بالامكــان القــول أن النفــوذ الایرانــي . ٢٦"للهجــوم لانهــا تقــع بجــوار ایــران

مـــات ضـــد الامریكـــان وحلفـــائهم، علـــى فـــي العـــراق لـــیس مصـــمماً بالضـــرورة للهج
الرغم من انهـا تـوفر لنظـام الحكـم فـي ایـران العدیـد مـن الخیـارات اذا مـا تـدهورت 

 .الامریكیة على نحو ملحوظ-العلاقات الایرانیة
 

أن النموذج الایراني في التدخل في الشؤون الداخلیة العراقیة مسـتمد مـن التجربـة  .٣
ه الاجتمــاعي، ووجــود شــیعة فیــه، فقــد كانــت الایرانیــة فــي لبنــان المعــروف بتنوعــ

ارسال مسـاعدات اقتصـادیة ومالیـة للشـیعة هنـاك "استراتیجیة ایران في لبنان هي 
حســب وجهــة نظــر بعــض السیاســیین " لكــي یصــبحوا مرتكــزاً لایــران فــي هــذا البلــد

                                                           
24 "Iran", 16 June 2003. 

 ".الفارسي"وردت في النص  ٢٥
26 Qutied in: p. Takeyh, Op. Cit, p.185. 
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الامریكــان، فأصــبح الوجــود الایرانــي، والحــال هــذه، یشــكل هاجســاً مقلقــاً لكــل مــن 
ومــع ذلــك فــأن الوجـــود الایرانــي فــي ایـــران . ن یحــل المشــكلات اللبنانیـــةیحــاول أ

تجنب المواجهة مع الامریكان، وان اسهم بدرجات مختلفة، وعلى نحو مباشـر او 
غیر مباشـر فـي المواجهـة ضـد اسـرائیل فـي الحـرب الاخیـرة علـى وفـق مـا یـذهب 

ختلـــف مـــع وعلـــى نحـــو غیـــر م.  الیـــه رأي بعـــض المحللـــین السیاســـیین الغـــربیین
لتعبئـــة وتنظـــیم بعــــض الجماعـــات فــــي "(تجربتهـــا فـــي لبنــــان، فـــأن ایـــران تســــعى 

العــراق، فــي الوقــت الــذي لا تســعى لتــوریط نفســها فــي صــراع مســلح مــع الولایــات 
 ".المتحدة الامریكیة

 
أن الولایات المتحدة الامریكیـة التـي اجتاحـت العـراق أثـر تـداعیات الحـادي عشـر  .٤

ط التي من شأنها تعزیز وتقویة وضع ایران وأمنها، لأن من أیلول لا تفكر بالخط
ومــع . الاخیــرة تشــكل واحــدة مــن الاولیــات الاساســیة للسیاســة الامریكیــة المتغیــرة

ـــا لا  ـــه، فأنن ـــار تـــداعیات الشـــرق الاوســـط ومفارقات ـــو اخـــذنا بنظـــر الاعتب ذلـــك، فل
شـأنه أن  أن كـل مـا یفیـد ایـران مـن"نحتاج للعودة الى نقطـة الصـفر التـي مفادهـا 

 .٢٧"یضر بالولایات المتحدة
 

أن العـراق الجدیـد الــذي حتمـاً سـیتعافى مــن جراحـه یومـاً مــا، والخـروج مـن ظــلال  .٥
الاجتیـــاح الامریكـــي واحتلالـــه البغـــیض، ســـوف لـــن یكـــون مجتمعـــاً أكثـــر انســـانیة 
ودیمقراطیـــة مــــن نظــــام الحكــــم الســــابق فحســــب، وانمــــا ســــیكون دولــــة اكثــــر مــــیلاً 

فـــي العـــیش بوئـــام مـــع جیرانـــه الایـــرانیین بعیـــداً عـــن التـــدخل فـــي للســـلام، وراغبـــاً 
الشـــؤون الداخلیـــة، لیكـــون هـــذا التطـــور المســـتقبلي فـــي صـــالح الشـــعبین العراقـــي 
والایراني ومصالحهما المشتركة، وسیصب ذلك حتماً في صالح الولایات المتحدة 

 .الامریكیة ومصالحها ایضاً 

اربي لجمـــع الایـــرانیین والامریكـــان ومنـــع أن العـــراق، اذا مـــا نجـــح فـــي مســـعاه التقـــ .٦
صدامهما المسلح، وجعل لغة المصـالح تتغلـب علـى قعقعـة السـلاح فأنـه سـیدخل 
المرحلــة القادمــة، وهــو اكثــر قــدرة علــى رســم سیاســته الخارجیــة مــع الجــارة ایــران، 
ویعــزز علاقاتــه بهــا، وســینعكس ذلــك حتمــاً علــى الجوانــب السیاســیة والاقتصــادیة 
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والامنیـة بــین البلـدین، وسیحصــد الشـعبان العراقـي والایرانــي ثمـار هــذه والعسـكریة 
المرحلة ایجابیاً، وستفتح آفاق جدیدة للتعاون بینهما، وستطوى صـفحات الخـلاف 
والاحتراب والصـدام المسـلح التـي حصـدت نفوسـاً كثیـرة، ونزفـت فیهـا دمـاء غزیـرة 

 .من الطرفین

  


